
جامعــة القــاهرة تقــامر بســمعتها وتتحــوّل
منبرًا دعائيًا لنظام السيسي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“فيه ولاد من ولادنا قبل ما يتخرجوا بيكون ناقصلهم حوالي %، وبيعيد السنة وبيقعد علشان
مــادة أو مــادتين، ينفــع الكلام دا؟، ولذلــك الـــ % لكــل طــالب في البكــالوريس والليســانس علــى
حساب جامعة القاهرة”.. لم يكن هذا العرض المغري ضمن فيلم سينمائي كوميدي أو عمل درامي
ساخر، بل كان بندًا من حزمة من المفاجآت التي أعلن عنها رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان

الخشت لطلاب جامعته.

الخشــت وخلال حفــل أقــامته الجامعــة للفنــان محمد حمــاقي، قبــل أيــام، أعلــن عــن عــدد مــن الهــدايا
ية الجاري إجراؤه في الداخل، الأمر الذي أثار للطلاب بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستور

موجة انتقادات وسخرية غير مسبوقة.

حالة من الجدل أحدثها الفيديو المنتشر لرئيس الجامعة الأعرق في مصر والمنطقة العربية، فيما اعتبره
يــن، وصــدّر للعــالم كوكبــة مــن العلمــاء البعــض إســاءة لتــاريخ هــذا الصرح الــذي خــ مئــات المفكر
والبــاحثين، فمــن أحمــد لطفــي الســيد وأحمــد زكي باشــا مــرورًا بحســن إســماعيل وصــوفي أبــو طــالب

وصولاً إلى جابر نصار وعثمان الخشت.. كيف وصلت جامعة القاهرة إلى هذا المستوى؟

رشاوى انتخابية
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الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي لرئيس جامعة القاهرة وهو يهتف وسط الطلاب
“مين بيحب مصر”، وعلشان أنتو شباب زي الفل.. وعلشان أنتو اللي هتصنعوا المستقبل، لازم مش
تنبسطوا النهادرة بالفن بس”، مضيفًا” : “أنا أعلنت إن فيه مفاجأة يوم  أبريل وهي إعفاء كل

طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان”.

 كما أشار إلى منح طلاب الجامعة إجازة فترة الاستفتاء وحتى عطلة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
يــل الجــاري، وإعفــاء الطلاب مــن الرســوم الدراســية لغــير المســددين حــتى الآن، وســط هتافــات إبر
وصــيحات مــن الخشــت يرددهــا الطلاب “تحيــا مصر”، الأمــر الــذي وصــفه معارضو التعــديلات بأنــه

رشوى انتخابية للطلاب مقابل التصويت بالموافقة.

“محمد..ج” الأستاذ بالجامعة استنكر ما فعله الخشت واصفًا الفعل بـ “الفضيحة” التي تمسّ صورة
يـق، مؤكـدًا علـى ضرورة تحـويله للتحقيـق والاعتـذار عمـا حـدث، جامعـة القـاهرة بمـا لهـا مـن تـاريخ عر

حفاظًا على سمعة القلعة الأعرق في تاريخ منظومة العلم في المنطقة.

وأضاف أستاذ الجامعة لـ “نون بوست” أن تحويل الجامعة لمنابر دعائية سياسية لخدمة نظام بعينه
كارثــة بكــل المقــاييس، لافتًــا أن الجامعــة علــى مــدار الســنوات الأخــيرة الــتي تلــت ثــورة ينــاير كــانت قــد
تعهــدت بعــدم التــدخل في الســياسة والاكتفــاء بــالعلم وفقــط، لكــن يبــدو أن الأمــور ســتعود إلى عهــد
الرئيــس الأســبق حســني مبــارك مــرة أخــرى، حين كــانت الجامعــات أحــزاب سياســية مصــغرة لخدمــة

الحاكم، على حد قوله.

الإغراءات التي وصفت بـ “الرشاوى الانتخابية” أثارت حفيظة شريحة كبيرة من
المصريين، فالبعض يراها وصمة عار في جبين الجامعة فيما ذهب آخرون إلى
أنها حلقة في ترس تجييش كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها لصالح النظام

الحاكم

كبر كد أن رئيس الجامعة لم يهن أ أما المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، فأ
وأقدم جامعات مصر فحسب، بل ألحق الإهانة بالدولة المصرية وصدّر صورة سلبية عن المصريين

للخا قبل الداخل، مطالبًا بإقالته من منصبه فورًا حفاظًا على ماء الوجه.

فيمــا أشــار الكــاتب الصــحفي ســليمان الحكيــم في مقــاله المنشــور في صــحيفة “المصري اليــوم” تحــت
عنوان”فيــديو عثمــان الخشــت” إلى أن مــا حــدث إهانــة للجامعــة وتهديــد لأمــن ومســتقبل المجتمــع
كملـه، متسـائلاً: كيـف ينجـح طـالب راسـب بمنحـة مـن الجامعـة ليسـت مـن حقـه؟ كيـف يمكـن أن بأ
يتسـاوى طـالب ذاكـر طيلـة العـام بـآخر تقـاعس وفشـل في تحقيـق الحـد الأدنى مـن درجـات النجـاح”
لافتًا أن قرارًا كهذا سيحوّل الطالب إلى فاشل مرتين، الأولى حين تخرجه بدرجات الرأفة والثانية حين

تقدم الجامعة للمجتمع خريجًا فاشلاً لا يمتلك الكفاءة، وهو ما سينعكس على الجميع.

فريق من النشطاء على مواقع السوشيال ميديا اعتبروا هذه السقطة إعلانًا واضحًا على تسييس

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1389685


الجامعــة ومســاعي تحويلهــا إلى بــوق للنظــام، وهــو التحــوّل الــذي يحــذر منــه الجميــع، خاصــة وأن
الحراك الجامعي طالما كان على عكس عقارب ساعة النظم الحاكمة، الأمر الذي سيعود بالردة في

صدور أصحابه على حد تعبيرهم.

طلب إحاطة وتعقيب

الإغراءات التي وُصفت بـ “الرشاوى الانتخابية” أثارت حفيظة شريحة كبيرة من المصريين، فالبعض
يراها وصمة عار في جبين الجامعة فيما ذهب آخرون إلى أنها حلقة في ترس تجييش كافة مؤسسات
الدولـة وقطاعاتهـا لصالـح النظـام الحـاكم، وسـط حالـة الاسـتقطاب الـتي خيّمـت علـى الأجـواء طيلـة

السنوات الماضية.

وردًا على تلك الفضيحة تقدم عضو مجلس النواب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء
يـر التعليـم العـالي، بشـأن تصريحـات رئيـس جامعـة القـاهرة، مضيفًـا في بيـانه لـه “أن ذلـك القـرار ووز
سيفرز خريجين غير مؤهلين خاصة في المجالات وثيقة الصلة بحياة المواطن المصري كالطب”، معتبرًا
التصريحــات “قــرارات حماســية وغــير مدروســة وأحــداث التشــاجر والتحــرش بين الطلاب في الحفــل

أظهرت الجامعة بشكل يس لها”.

وطـالب عضـو مجلـس النـواب، بإحالـة الطلـب للجنـة التعليـم والبحـث العلمـي لمنـاقشته عملاً بنـص
المادة () من الدستور، والمادة (،) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو التحركّ الذي

ربمّا يتم حفظه وفق البعض ممن يرون أن ما فعله الخشت يأتي من باب “شعوره بالوطنية”.

وتزامنًا مع تصاعد حالة الغضب جراّء تلك التصريحات، اتهمت جامعة القاهرة قنوات تابعة لجماعة
الإخــوان المســلمين ومواقــع مواليــة لهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بمهاجمــة رئيــس الجامعــة
MBC“ الذي قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذُاع عبر فضائية
مصر”، مساء الجمعة، إن إعلان تلك القرارات للطلاب أثناء حفلة الفنان محمد حماقي لم يكن مقصود
ية، قائلاً: “ترويج مُحرفّ ووضع به حث الطلبة على المشاركة في التصويت لصالح التعديلات الدستور
في خــا ســياقه وقتــل معنــوي لأي شخصــية، كــل اللــي قــولته تحيــا مصر والطلاب رددت ورايــا”،
يــق الجامعــة أو تبرعــات مضيفًا:”أنــا بتعــاطف مــع الطلاب وبضمن مساعــدة الطلاب ســنويًا عــن طر

رجال الأعمال”.

تراجع التصنيف العالمي

رغــم ســجلّها الــوطني المــشرفّ ودورهــا نــاصع البيــاض علــى مــرّ تاريخهــا خلال العصر الحــديث، إلا أن
جامعة القاهرة دخلت خلال السنوات الأخيرة نفقًا مظلمًا من التراجع والتردي على كافة المستويات،
علــى رأســها تراجــع تصــنيفها العــالمي مقارنــة بمختلــف الجامعــات الأخــرى، وهــو مــا تكشفــه المقــاييس

الدولية المخصصة لذلك.
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ففـي  أعلـن مقيـاس Quacquarelli Symonds لترتيـب الجامعـات العـالمي انخفـاض ترتيـب
،- جامعة شملها المقياس لعام  جامعتين من خمسة جامعات مصرية أتت ضمن
حيــث حلّــت الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة في المرتبــة الـــ ، بــدلاً مــن المرتبــة  في العــام المــاضي،
وتراجعـت جامعـة القـاهرة مـن شريحـة الــ - إلى شريحـة -، بينمـا ظلـت جامعـات
عين شمــس والإســكندرية في شريحــة مــا بعــد الـــ  منــذ العــام المــاضي، وحلّــت جامعــة الأزهــر في

الشريحة نفسها بعد انضمامها للتقييم هذا العام.

كد رئيس قسم الأبحاث بمقياس QS، بين سوتر، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي الجامعة فيما أ
الوحيدة في مصر التي ظهرت في التصنيف العالمي للجامعات في ما يخص عدد المرات التي يتم فيها
الاستعانة بالأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس، مستعبدًا جامعة القاهرة من هذا التصنيف.

هل الخشت بتصرفه وخطابه هو إنعكاس لصوره واقعيه لطلبه جامعه
القاهره ام العكس هو الصحيح

https://t.co/8N8tHj1FYjجامعة_القاهرة#

Mohamed Bekhiet (@mbekhiet123) April 19, 2019 —

وفي “التصــنيف الإســباني للجامعــات العالميــة” الــذي يعــد ثــاني أشهــر تصــنيف في العــالم فقــد تراجعــت
جامعة القاهرة إلى المركز  على مستوى العالم، بـ مركزًا عن الترتيب الأخير، فيما حلّت جامعة

الإسكندرية في المركز الـ ، متراجعة بـ مركزًا عن الترتيب السابق.

الأمــر ذاتــه تكــرّر في تصــنيف مجلــة «التــايمز» البريطانيــة، في مجــال العلــوم الفيزيائيــة علــى مســتوى
جامعـات العـالم، بعـدما احتلـت الترتيـب السـادس بين الجامعـات المصريـة في التصـنيف الـذي تصـدّرت

فيه الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز الأول من بين جامعات الجمهورية.

بعض الأكاديميين أشاروا إلى أن الشهادات الفخرية – سيئة السمعة – تند
تحت مسمى “التملق السياسي” خاصة تلك التي تعطى لملوك ورؤساء وهم

في السلطة

وجاء في التصنيف الذي يعتمد على طرق التدريس، والنشاط البحثي للجامعة، وعدد الاقتباسات
من الأبحاث، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات العالمية جامعة بنى سويف في المركز الثاني في التصنيف،
خلف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعدما حلت فى المراكز من  إلى  على ترتيب جامعات
ية وأســيوط والقــاهرة والمنصــورة وجنــوب الــوادي وقنــاة العــالم، ثــم جامعــات عين شمــس والإســكندر

السويس على الترتيب.
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يـــر مؤســـسة “تـــايمز للتعليـــم العـــالي” ( Times Higher Education) لأفضـــل الجامعـــات وفي تقر
العالميــة لعــام ، فقــد خرجــت جامعــة القــاهرة عــن قائمــة أفضــل عــشر جامعــات عربيــة، فيمــا
هيمنـــت الســـعودية بثلاث جامعـــات، تلتهـــا قطـــر والإمـــارات والأردن، أمـــا مصر فـــاكتفت بالجامعـــة

الأمريكية بالقاهرة التي حلت في المرتبة التاسعة عربيًا.

تشويه سمعة الجامعة

تعرضّت جامعة القاهرة خلال العقدين الأخيرين على وجه التحديد للعديد من الهزاّت التي أخرتها
عــن الركــب العــالمي بعــدما ظلــت لســنوات طويلــة منــارة يشــار لهــا بالبنــان في مجــال البحــث العلمــي
والسمعة الجيدة، إذ كانت قبلة للباحثين والعلماء، وكان خريجوها على قائمة الأكثر طلبًا في أسواق

العمل الخارجي.

تواضــع البنيــة التحتيــة وجمــود المنــاهج وإرغــام الجامعــة لخدمــة توجهــات بعينهــا، وتــدخل الأمــن في
تعيين أساتذتها وعمداء الكليات، وفرض مناخ من التضييق والكبت على النشاط السياسي للطلاب،

كل هذا أسرع من وتيرة التراجع، هذا بخلاف السمعة السيئة التي باتت تلاحق الجامعة أينما كانت.

طفت على السطح خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة “الشهادات المزورة” والتي تفشّت بصورة
ــل نظــير مــادي، هــذا بخلاف التساهــل الواضــح في منــح درجــات كــبيرة داخــل أروقــة الجامعــة مقاب
الماجســتير والــدكتوراه لا ســيما للطلاب العــرب، الأمــر الــذي انعكــس علــى صــورة الجامعــة في محافــل

الكيانات الأكاديمية والبحثية في مختلف دول العالم.

على مر تاريخها نجحت الجامعة في إثراء منظومة البحث العلمي في مصر
والعالم العربي بكوكبة من العلماء والخريجيين فضلا عن عشرات ألالاف من

الرسائل العلمية التي باتت فيما بعد مراجع للعديد من فروع العلم المختلفة

يـة، كمـا تتصـدر جامعـة القـاهرة قائمـة الجامعـات العربيـة الأكـثر والأقـدم منحـاً لدرجـة الـدكتوراه الفخر
حيث تعود أول درجة من هذا النوع منحتها الجامعة إلى  مارس  لرئيس الولايات المتحدة
الأســبق تيــودور روزفلــت، في حين بلــغ عــدد مــن تــم منحهــم هــذه الدرجــة بحســب الكتــاب التذكــاري

للجامعة  دكتوراه فخرية في العديد من المجالات، منها  للملوك والرؤساء.

بعض الأكاديميين أشاروا إلى أن الشهادات الفخرية – سيئة السمعة – تند تحت مسمى “التملق
السياسي” خاصة تلك التي تعطى لملوك ورؤساء وهم في السلطة، وآخرون أشاروا إلى دافع الابتزاز
للحصـول علـى دعـم وتبرعـات وهبـات ماديـة مـن قبـل الممنـوح خاصـة وإن كـان شخصـية اقتصاديـة

معروفة.

وعلى النقيض تمامًا هناك جامعات ترفض منح أي شخصية سياسية درجة الدكتوراه الفخرية تجنباً
ية التي اتخذت قراراً بمنع منح أي درجة للوقوع في شبهة المجاملة، كما هو الحال في جامعة الإسكندر

https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7/487913.html


علمية لأي شخصية سياسية بصفة عامة ومن هم على رأس السلطة بصفة خاصة.

أحمد لطفي السيد، أول رئيس للجامعة

يق يخ عر تار

تعــد جامعــة القــاهرة واحــدة مــن أعــرق جامعــات العــالم، والثانيــة مصريًــا بعــد جامعــة الأزهــر، والثالثــة
عربيًـا، إلا أنهـا في كثـير مـن المحطـات التاريخيـة الهامـة بـاتت الجامعـة رقـم واحـد في خارطـة التعليـم في
المنطقــــة لمــــا حققتــــه مــــن نجاحــــات علــــى مســــتويات عــــدة، إذ كــــانت المصــــدر الأول لمفكــــري العــــالم

وعلماءه لسنوات عدة.

ومـع اشتـداد ساعـد الحركـة الوطنيـة المصريـة في أوائـل القـرن العشريـن انـبرت نخبـة مـن قـادة العمـل
الــــوطني ورواد حركــــة التنــــوير والفكــــر الاجتمــــاعي في مصر أمثــــال محمد عبده ومصــــطفى كامــــل ومحمد
فريد وقاســم أمين وســعد زغلــول، لتحقيــق حلــم طالمــا داعــب خيــال أبنــاء هــذا الــوطن، وهــو إنشــاء

جامعة تنهض بالبلاد في شتى مناحي الحياة.

وبعد محاولات مضنية وجهود حثيثة افتُتحت الجامعة المصرية كجامعة أهلية في الحادي والعشرين
مـن ديسـمبر  في حفـل مهيـب أقيـم بقاعـة مجلـس شـورى القـوانين بحـضره الخـديوي عبـاس

حلمي الثاني وبعض رجالات الدولة وأعيانها، وكان أول رئيس للجامعة هو أحمد لطفي السيد.

رشاوى محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للطلاب تزامنا مع الترقيعات
https://t.co/vTMPyMg5SL .ية الدستور
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في بداياتها، تعرضّت الجامعة لصعوبات مالية كبيرة لا سيما خلال الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي
أدى لانتقــال مبناهــا إلى سراي محمد صــدقي بميــدان الأزهــار بشــا الفلــكي (وســط القــاهرة) اقتصــاداً
للنفقات، فيما قامت بإيقاد طلابها للتعليم في الخا للحصول على الدكتوراه  ليكونوا نواة لتدريس

العلوم الحديثة بها، وكان على رأس هؤلاء المبعوثين طه حسين ومنصور فهمي وأحمد ضيف.

وعلى مرّ تاريخها نجحت الجامعة في إثراء منظومة البحث العلمي في مصر والعالم العربي بكوكبة من
العلمــاء والخــريجيين فضلاً عــن عــشرات الآلاف مــن الرسائــل العلميــة الــتي بــاتت فيمــا بعــد مراجــع
للعديد من فروع العلم المختلفة، التطبيقية منها والنظرية، وهو ما ساهم في تعميق مكانة الجامعة

.في نفوس الجميع، في الداخل والخا

يًا في إثراء الفكر والثقافة العربية، وبعد  عامًا من إنشاء جامعة القاهرة ، لعبت خلالها دورًا محور
هـــا هـــي تـــواجه واحـــدًا مـــن أقسى منعطفاتهـــا التاريخيـــة، وذلـــك حين تحـــوّلت إلى مولـــد للدعايـــة
السياسية لخدمة أجندات أنظمة بعينها، متخلية بذلك عن دورها الطبيعي في بناء شخصيات واعية

قادرة على التمييز بين الحق والباطل.
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